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وله امثل الأعى ٠‏ نحن ترى رئيس العبال فى موقع ما يوزع العمل على عباله بما 
يسع أوقت كل منهم ٠‏ فيا بالنا بالرب الخالق ٠‏ ولذلك يقول الحق : 


ومن تق اط تمل لمر رباج مثقئين عن لايقب4 
لمن الآية * ومن الآية * سورة الطلاق) 
والصلاة رزق عبودى بحررك من أى خوف . وفضلها لا حدود له لأن فارضها هو 
الخالق الرى » فكيف تبخل على نفسك أن تكون موصولا بربك ؟ 
ويقول الحق من بعد ذلك : 





<9ة وَلاتَهبُوأ بحا امَو إن كاتا لموه 
يلمر كما تامور 0 
مَالابَجورتوَكَانَأمُعَلِيمًا حَكيمًا 07 4 


وهذه الآية تذكرة لنا بكيفية الرد عل من يدعون التحرر ويحاولون إظهار الإسلام 
بأنّه يصلح للعصر الذى نحياه عندما نؤوله وتطوعه لمرادات العصر » ناسين مرادات 
الإسلام ؛ فهم بقولون : لقد شرع الح الحرب فى الإسلام لرد العدران . ونقول 
هم : صحيح أن الحرب فى الإسلام لرد العدوان . والحرب فى الإسلام أيضاً مى 
لتوسيع المجال لحرية الاعتقاد للإنسان . 

إن الذى يخيف هؤلاء أن يكون القتال فى الإسلام فريضة ء فيقاوم ادرو 
الطغيان فى أى مكان . وهذه محاولة من أعداء الإسلام لصرف المسلمين حتى 
لا يقاوموا قهر الناس والطغيان عليهم + 97 أعداء الإسلام يعرفون تماما قوة الاملام 
الكامنة والتى يهبها لمن يؤمن به ديناًء وينخدع بعض المسلمين بدعاوى أعداء 
الإسلام الذين يقولون : إن الإسلام لم يشرع الحرب إلا لرد العدوان 


ولذلك نقول هؤلاء وأولتك : لا ؛ إن الإسلام جاء بالقنال ليحرر حق الإنسان 





غوالعتة 
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فى الاعتقاد . والمسلم مطلوب منه أن يعلن كلمة الله » وأن يقف فى وجه من يقاوم 






إعلانها ٠‏ ولكن الإسلام السيف . إما يحمى بالسيف حرية 
المعتد , فالحق يقول : « ولا بفرا فى طلب القوم 
الذين يحاربون الإسلام ء والابتغاء هوآن يجعل الإنسان بة له» أى هدفاً 


وغاية , ويجند لها كل تخطيطات الفكر ومتعلقات الطاقة , كأن الإنسان لا يرد القومٍ 
الكائرين فقط ساعة بهاجمون دار الإسلام ٠‏ ولكن على المسلم أن يبتغيهم طّ 
امتثال لقول الله : « ولا تبنوا فى ابتغاء القوم ه . فعل المسلمين أن يُعُلُوا كلمة الله 
ويدعوا الناس كافة إلى الإيمان بالله . وهم فى هذه الدعوة لا يفرضرن كلمة الله 
لكنهم يرفمون السيف فى وجه الجبروت الذى نع الإنسان من حرية الاعتقاد . إن 
على المسلمين رفع الجبروت عن البشر حنى ولوكان فى ذلك مشفة عليهم لان الحق 
قال : 
( غيب من اال مز كلذ » 
امن الآية 517 سورة البقرة) 
0 خلق الله فى المؤمن القدرة على أن عدو الإسلام ليرفع الجبروت عن 
من البشر . صحيح أن الحرب مسألة مكروهة من البشر وليست رحلة سهلة » 
0 أحياناً تكون واجية » والذين أدركوا الحرب العالمية الثانية عرفوا أن 
٠‏ تشرشل » جاء رئيسا لوزراء بريطانيا بعد ٠‏ تشمبرلن » الذى عرف عنه أنه رجل 
سلام » وحاول « تشمبرلن » أن بماطل ويلوح بالسلام مع المانيا حتى تستعد انجلترا 
بالحرب . وعندما استعدت انجلترا أعلن « تشمبرلن » أن سياسته غير نافعة » وجاء 
١‏ تشرشل » وقاد دفة الحرب ٠‏ وقال للإنجليز : 
انتظروا أياما سرداء وانتظروا الجوع . 


لقد قال تشرشل ذلك للإنجليز. حتى إذا ما جاء الواقع بأقل من قوله ٠»‏ نهم 
يستبشرون ويفرحون . 














والحق سبحانه يقول : « ولا تهنوا فى ابتغاء القوم إن تكونوا نالمون فإنهم يمون كيا 
تالمون ٠»‏ . إن الحرب ترهفهم أيضاً كما ترهقكم ٠»‏ لكنكم أيها المؤمنون ن 
الكافرين بما يل : « وترجون من الله مالا يرجون وكان الله عليهاً حكياً فانتم 








وهم فى الألم سواء . ولكن الاختلاف هو آن المؤمنين برجون ما لا يرجوه الكافرون » 
إن المؤمنين يعلمون حظة دخوهم الحرب أن الله معهم وهو الذى ينصرهم ومن يمت 
مهم يذهب إلى جنة عرضها السموات والأرض ٠‏ وهذا مالا يرجوه الكفرة . 


والحق سبحانه وتعالى يطالب الفئة المؤمنة التى انتهت قضية عقيدتها إلى الإيمان بإله 
واحد ؛ هو سبحانه - أنشاهم وخلقهم وإليه يعودون , وهذه القضية تحكم حركات 
حياتهم ؛ إنه سبحانه ‏ يطاليهم أن يؤدوا مطلوبات هذه القضية . أن يدافعوا عن هذه 
العقيدة التى تنبت للناس جميعاً أنه لا معيود ‏ أى لا مطاع ‏ فى أمر إلا الحق سبحاته 
وتعال 








وحين نحكم هذه القضية أناساً نهى توحد اتجاهاتهم ولا تتضارب مع حركاتهم . 
ويصبحون جميعاً متعاونين متساندين متعاضدين , لذلك جعل الله الطائفة المؤمنة خير 
أمة أخرجت للناس ؛ لأن رسوفا صلى الله عليه وسلم خبر رسول أرسل للناس » 
وطلب الحق من أهل الإئمان أن يجاهدوا الكافرين والمافقين لتصفو رقعة الإيمان مما 
يكدر صفو حركة الحياة . 





والحق يعامل خلقه كبشر » إِنّه خلقهم ويعلم طبائعهم وغرائزهم ولا يخاطبهم 
على انهم ملائكة » وإفا يخاطبهم على أنهم بشر , وهم أغيار » ومن الأغيار أن يصفو 
الهم أمر العقيدة مرة » وأن تعكر عليهم شهواتهم صفو العقيدة مرة أخرى + لذلك 
بؤكد هم أن طريق العقيدة ليس مفروشاً بالرياحين والورود ٠‏ وإثما هو مفروش 
بالاشواك حتى لا بتحمل رسالة الحق فى الأرض إلا من صبر على هذه اليلايا وهذه 
المحن . فلو كانت القضية على طرف النيام2'0 أى سهلة التناول لا مشقة فى الحصول 
عليها وتدرك بدرن آلام وبدون متاعب فسيدعيها كل إنسان ويصبح غير مأمون على 
عل ع 


من أجل قلك ل ينصر اله الإسلام أولاً » إفا جعل الإسلام فى أول أمره ضعيفاً 
مضطهداً : لاايتطيع أهله أن يحموا أنفهم » حتى لايصبر على هذا الإيذاء 


إ(1) الهم : عقب لا يطول له زعر يسهل أغلم رتلف . 





حوصن +٠‏ حت ٠ح‏ حم نج وجات وحص أأنلهت 


إلا من ذاق حلاوة الإيمان مما يجعله لا يشعر برازة الاضطهاد ووطأة التعذيب 
ومشقته . فقال الحن سبحانه وتعالى : « ولا تهنوا فى ابتغاء القوم » أى لا تضعفوا فى 
طلب القوم . 

وكلمة « لا تهنوا فى ابتغاء القوم » أى فى طلبهم تدل على أن الأمة الإسلامية ليس 
مطلوبا منها نقط أن تدفع عن نفسها عدواناً , ار عييا ان ع عرد لذبي 
يقفون لى وجه الدعوة لتؤدبهم حتى يتركوا الناس أحراراً فى أن يختاروا العقيدة 











إذن فالطلب منه سبحانه : آلآ تمنوا ولا تضعفوا فى طلب القوم الذين يقفون فى 
وجه الدعوة . ثم قال سبحانه : « إن تكونوا تألمون فإنهم يالمون كه تألمون وترجون 
من الل مالا برجو » أ إن إذا كان يصيكم أل الحرب والاعدا هاء ناعم يا 
تحاربون قوماً يصيبهم ألم المواقع والحروب والإعداد لها ؛ نأنتم وهم متساوون فى 
إدراك الألم والمشقة والتعب . ولكن يجب ألا نغفلوا عن ثقييم القوة فلا تهملوها + 
لأنها هى القوة المرجحة فأنئم تزيدون عليهم أنكم ترجون من الله ما لا يرجون . 
نقوُم بغاياتها والثواب عليها . لا يقولن أحد أبداً ٠‏ هذا يساوى 

ذلك , ال أحد قضية الثواب على العمل .' ولذلك يقول الحق سبحانه 
وال ل شرح عاء الألةحى رن الإندا عل ماسجا مداذا وخرنا لغرب 











رمن الآية 51 سورة التوية ) 
عليكم آيها الكافرون أن تعلموا أن الذى ينتظرنا هر إحدى الحسنيين . . إما أن 
ننتصر ونقهركمء وإما أن نستشهد فنظفر بالحياة الأخرى . وماذا عن تربص المؤمنين 
بالكافرين : 
م -0 
َع نْتَريص بص أن بيك أهيمَدابٍ بن عندوة أو بيبا 
(من الآية 01 سورة التوية» 
كفة مْن ‏ إذن ‏ هى الراجحة ف المعادلة ؟ إنها كفة المؤمنين , لذلك قال الحق : 
٠‏ ولا تهنوا فى ابتغاء القرم إن تكونوا تألون فإهم يالمون كما تألون وترجون من الله 
مالا يرجون » فلا تضعفوا أيها المؤمنرن فى طلب القرم لأخبم يالمرن كها تالمون ٠‏ ولكن 














غملابكتلا 


6٠22626 ج29‎ ++ 


لكم مرجّحا أعلى وهو أنكم ترجون من الله مالا يرجون . 


ويذيل الحق قضية حث المؤمنين على طلب الكافرين وكيف يزيد المزمنون عل 
الكافرين بأهم يرجون من الله مالا يرجوه الكافرون فيقول : « وكان الله علي] 
إنه عليم بكل ما يصيب المؤه من ألم فلا تعتقد أبها الؤمن أن لك أجراً 
بيضيع منك ؛ فالشوكة التى نشاك بها فى القتال محسوبة لك » وهو سبحانه وتعالى 
حين يتركك تالم أمام الكافر كما يألم فذلك لحكمة هى أن تسير إلى القثال وأنت واثق, 
من ندرة إيانك على تحمل تبعات هذا الدين . 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما يُصِيبٍ 
المؤمنَ بِنْ شوكة فيا فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عته بها خطيئة )20 . 








وبعد أن تكلم الحق عن القتال فى سبيل نصرة دينه لم يحرم المؤمنين من توجيه 

يصفى أيضاً حركة الحياة , اذا ؟ لانه علم أن قوماً يزه ن به وينضوون تحت لواثه 
صل الله عليه وسلم . فيرضح : أن انضواءكم أبهأ المؤمنون تحت لواء الإسلام له 
تبعات , فانتم أول من يُطبق عليه حكم الله » رإباكم أن نظنوا أنكم بإيمانكم 
وإعلان إسلامكم لله واتباعكم لرسول الله قد أخذتم شيئاً يميزكم عن بقية خخلق 
الله فكيا قلنا لكم دافعوا الكقار وداقعوا |. نقول لكم أيضاً 
أنفسكم ؛ لان واحدا قد ينضم إلى الإسلام وبعد ذلك 5 
فرصة ليكون له تميز على غيره » ولثل هذا الإنسان : نقول لا . ولذلك يخاطب 
رسوله صل الله عليه وسلم ويقول له : 


8 إِنَارَلنَكَ َكَالكتبَ آلحقٍ سمب 
اينما ارك أله سو ولاك كن كينت 


حيسي #ه 














زع رولك ملم فى الب 
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والحن سبحانه وتعالى حين يتكلم عن نفسه ؛ يتكلم فيها يتعلق بالفعل بصفة 
التعظيم والجمع . مثال ذلك قوله : « إنا أنزلنا » . وهذه « نون الجباعة » حيث 
يتطلب إنزال القرآن قوى متعددة لا تتوافر إلا لمن له الملك فى كل الكون.ولنضرب 
لذلك مثلا ولله المثل الأعل . . إننا نجد أن رئيس الدولة أو الملك فى أى بلد يصدر 
قراراً فيقول : « نحن فلانا أصدرنا القرار» . والملك أو الرئيس يعرف أنه ليس 
وحده الذى يصدر القرار . ولكن يصدره معه كل المتعاونين معه وكل العاملين تحت 
رئاسته , فيا بالنا بالحق الأعلى سبحانه وتعالى ؟ لذلك فحين يتكلم سبحانه فيا 
يتعلق بالذات يكون الحديث بواسطة ضمير الأفراد فيقول : 

« وني أناكن لاه إلأناماذن وَأقي الصَلرة دكرءت هي #4 

(سورة طله) 

ولا بأق هنا ضمير الجمع أبدأ ٠‏ ولا تأق ‏ نون التعظيم » . ولكن فى هذه الآية 
نجد الحق يقول : «إنا آنزلنا إليك الكتاب بالحق » . . ونرى « نون التعظيم ؛ 
واضحة . فالقرآن كلام الله » ونزول القرآن يتطلب صفات متعاضدة . فسبحانه 
مرة يقول 
«أركا ربد اليب 4 









( من الآبة 41 سورة المنكبوت ) 





ومن الآبة 0١‏ سورة المتكبرت ) 





(سوية اليا 

اما الغاية من الإنزال ؟ الخاية من الإنزال أن يوجد على الارض منهج يحكم حركة 
الحياة . والقرآن قد أنزل إلى الرسول وإلى من آمن بالرسالة . وحين يقول الحق : 
« أنزلنا عليك » فمعنى ذلك نزول التكليف . وساعة نسمع كلمة ٠‏ أنزلنا ؛ فعلينا أن 





14و +2225 22+22 بجح 





تعرف أن كل ثىء يجىء من الح فهو ينزل إلينا منه سبحاته . وكلمة « أنزا 
السامع أو القارىء لما أن بة النى أنزلت هى جهة أعيل . وليست مساوية لمن انْزِلٌ 
إليه ٠‏ وليست أدنى منه أب 





وكلمة : أنزلنا» تدل عل أن جهة أنزلت » وجهة أنزل إليها ء وشىء أنزلته البهة 
إلى ْول إليه . والكتاب هو المنزل . والذى أنزله هو الله . وول إليه هو رسول 
الله وأمته . وهل أنزل الحق سبحانه الكتاب فقط أو أنزل قبل ذلك كل ما يتعلق 
بمقومات الحياة ؟ 

وعندما نقرأ هذا القول الكريم : 

2 2 03000 5 
ٍا مب اهم قد راك باس" وى سوه كر ونا واس التقرئ 

رمن الآي3 8 سورة 

إنه لباس جاء من أعلى , لذلك استخدم الحن كلمة « أنزلنا» وهر ليس لباساً 
فقط ولكبه أبضاً يزينكم مأخوذ من ريش الطائر لأنه لباسه وزينته ٠‏ فهر لا يرارى 
العورة فحسب ولكنه جيل أيضا . والاجمل منه أنه لباس التقرى . 














لقد جاء الحق بالمقوم للحياة سترأ ورفاهية » وبعد ذلك أنزل الحق لباس التقوى 
وهو الخير . فاللباس الأول يوارى عورة مادية » ولباس التقوى يوارى المورات 
القيمية والمعنرية » وكل ذلك إنزال من أعل . وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه : 


وَأرَلَنَا مَعهمْ الكتب ليان لقم الئاس 


ا« لَقَد أرسَلْمَا رسكنا يا 5 










امن الآية 0؟ سورة الحديد) 
ذن فكلمة « الإنزال » تدل على أن كل ماجاء من قِبَل الحق الأعلى إليناء فهر 
بشىء بعالج مادتنا ونوامنا» وبشىء يعالج معنوياتنا وقيمنا . 


ويقول الحق فى الآية التى نحن بصدد تناوفا الآن : « إنا أنزلنا إليك الكتاب » 
وحين يُطلق الكتاب فا معنى ينصرف إلى الكتاب الجامع المانع المهيمن على سائر 





1 


مج جحت 2 ج20 تح صصح حص وحصت تكله 


الكتب وهر القرآن ٠‏ وإن كان « الكتاب » يطلق على المكتوب الذى نزل على أى 
رسول من الله صبحاته وتعال . 





« إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحن » والحق هو الشىء الثابت الذى لا يأق واقع آخر 
الينقضه على سبيل المثال : أنت فى حياتك العادية حبن تقول فضية صدق تحكى 
بها واقعا حدث مهيا تكررت روايتك هذه التفاصيل مدة عشرين سنة'فهى لا تتغير ؛ 
الأنها ابقة للواقع . وأنت حين تفوها تستحضر الواقع الذى جدث أمامك . ولكن 
إذا حَدَتَ إنسان بقضية كذب لا واقع له . فياذا يكون موقفه ؟ سيحكى القضية مرة 
بأسلوب ؛ وإن مر عليه أسبوع فهو ينسى بعضاً ما قاله فى أول مرة فيحكى وقئع 
أخرى ؛ ذلك أن ما يرويه ليس له واقع ؛ لذلك يقول كلاماً مغليراً لا قاله فى المرة 
الأولى ء وهنا يعرف الامع أن هذه السألة كاذبة . 
















إذن فالحتق هو الثىء الثابت الذئ لا ينقضه واقع أبداً . وأتزل الله الكتاب بالحن 
أى أنزله بالقضايا الثابنة التى لايأتيها الباطل من بين يديها » فهو ثابت لا ينقضه 
راقع 

ويفال فى حياتنا للتلميذ الناجح من أساتذته : لقد أعطيناك المرتبة الأولى عل 
زملائك بالحق . أى أن هذا التلميذ قد أخذ حقه لأنه يستحن هذه المكانة . وقوله 
الحق سبحانه : « إنا أنزننا إليك الكتاب بالحق » أى إن إنزال الكتاب على سيدنا 
رسول الله ليبلغه جاء ملتبسا ومرتبطا بالحق ولا ينفك عنه وأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أهل لأن ينزل عليه الكتاب . ووجود معنى بجانب معنى فى القرآن هومن 
أسرار إشعاعات الكلمات الفرآنية ٠‏ فهى لا تتناقض ولكنها توضع بحكمة الخالق 
لتجلو لنا المعاق 

« إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحن لتحكم بين النأس » وهذا يوضح لنا أن حكرمة 
الدين الإسلامى وعلى رأسها الحاكم الأول 000 الله 0 الله عليه وسلم إنما جاء 
لا ليحكم بين المؤمنين به فقط . بل ليحكم بين النلس . ومن شرط الحكم بين 
الثاسر ى القيام بالعدل فير| يمتصمون فيه . ا : هذا مسلم ء وذاك كافر» 
فإذا كان الحق مع الكافر فلا بد أن تعطيه له » وإذا كان الحق مع المسلم فيجب أن 
تعطيه له ؛ لانك لا تحكم بين المؤمنين ققط ولكنك تحكم بين الناس 
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وأنت إن حكمت بين الناس حكياً يتفق مع منطق الواقع والحق . نمل الذى 

كم له يشهد أن دينك حق . فعندما يكون الحن مع الكافر . وتحكم على المؤمن 
بالحكم الحق الذى لا حيف فيه حتى وإن كان عقابا ٠‏ فالكافر يقرع نفسمٍ عل أنه ل 
يكن من أهل هذا الدين الذى يعنرف بالحق ويحكم به ولوكان على مسلم . وأبضاً 
يعرف المسلم ساعة يكم عليه لصالح واحد غير مسلم أن المسألة ليست نسبة شكلية 
إلى الإسلام » ولكنها نسبة موضوعية » فلا يظنن أحد أن الإسلام قد جاء ليحاي 
مسلا على أى إنسان آخرء ولكن الإسلام قد جاء ليأخل الجميع بمنطق الحق » 
ويطبق على الجسيع منيج الحق , وليكرن المسلم دائيا فى جانب الحن . 





وسبحاته وتعالى يعطى هذه القضبة لواقعة حدثت معاصرة لرسول الله . والوقائع 
التى حدثت معاصرة لرسول الله ت بثابة إستدرار السهاء للأحكام ء فالقضية 
تحدث رينزل فيها الحكم ء ولررجاءت الاحكام مبوبة وسقطت ونزلت مرة واحدة » 
ففد تحدث الحادثة ويكون لدى المؤمنين الحكم ويحاولون البحث عنه فى الكتاب . 
لكن إذا ماجاء الحكم ساعة دقوم الحادثة فهو ينصب عليها ٠‏ ويكون الآمر أدعى 
للإذعآن له ؛ لانه ثبت وأيد ورئّن بواقعة 








والحكم الذى نزل هو : إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما 
أراك الله ولا تكن للخائنين خصياً » وعندما يقرل سبحانه « أراك » أو ه علّمك » 
فلتعلم أن تعليم الله هو أكثر تصديقاً من رؤيتك الإنسائية » وكآنك تتمثل الثىء 
الذى يعلمه لك الله وكانه مجسد أمامك . وليس مع العين أين . 





والواقعة التى حدثت هى : كان فى ٠‏ بنى ظفر » واحد اسمه « طعمة بن أبيرق » 
وسرق « طعمة » درعا . وهذا الدرع كان ١‏ لقتادة بن النعران » . واف « طعمة » 
أن يحتفظ بالدرع فى بيته فيعرف الناس أنه سرق الدرع . وكان « طعمة » فيه| يبدو 
مشهوراً بأنه لص . فذهب إلى بهودى وأودع عنده الدرع , وكان الدرع فى جراب 
ديق وحينها خرج به و طعمة » وحمله صار الدقين ينتثر من خرق فى الجحراب وتَكونٌ 

من الدقيق أثراً فى الأرض إلى بيت اليهودى وكان اسمه « زيد بن السمين» ٠‏ 
دنا شمر ار الدقى ليق إل يت لسية ٠‏ رركة حلت نا حدما وال جا 











وؤالتكاة 
ص جح + جوج بح ص بحصت وت صوص نح قله 


علم فتركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهى إلى منزل اليهودى فأخذوها وقالوا : ٠‏ لقد 
سرق ابن السمين » . وهنا قال ابن السمين : «أنا لم أسرق الدرع ولكن أودعه 
عندى « طعمة بن أبيرق » . وذهبوا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وجاء : بنو 
ظفر» وهم مسلمون « وطعمة بن أبيرق » منهم وقالوا لرسول الله صل الله عليه 
وسلم : لوحكمت عل المسلم ضد اليهودى فستكون المسألة ضد المسلمين وسيوجد 
العار بين الملمين . 


ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى أرسل رسوله لِيُعَدّل منهج الغرائز البشرية 
والغريزة البشرية بحسب اندفاعها وقصر نظرتما قد تتصور أن الحكم على المسلم 
وتبرئة اليهودى هو إضعاف للمسلمين . ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يقيم الأمر 
بالقسط فيتزل على رصوله : 





« آرت جد الجتب لق مين اذ بجآ ارد لل الات لين 
تبات 


او سين الدع 

أى إياك أن تقول : إن هذا مسلم ولا يصح أن نلصق به الجريمة التى ارتكبها حتى 

لا تكون سبة عليه » وإياك أن تخشى ارتفاع.رأس اليهودى ؛ لأن هناك لصا قد ظهر 

من بين المسلمين . ومن الشرف للإسلام أن يعاقب أى إنسان ارتكب خخطأ لأنه مادام 

قد انتسب للإسلام فعليه أن يصون هذا الانتساب . وعقاب المسلم على خطأ هو 

شهادة للإسلام على أنه ل يأت ليجامل مسلياً . وعل كل مسلم أن يعرف أنه دخل 
الإسلام بحق الإسلام . 





القد نظر بعض السطحيين إلى قوله الحق : ٠‏ ولا تكن للخائنين خصيياً » قائلين : 
ا ا ا إليه ولا تلتفت حتى 
لايسبب لك تعبا . وفؤلاء تقول : لاء فسبحاته وتعالى يقول : « ولاتكن 
للنخائنين خصياً » وه اللام » التى فى أول « الخاثنين » هى للملكية أى أن الحق يأمر 
البى صل الله عليه وسلم آلا يقف موقفا لصالح الخائن . بل عليه أن يخاصم 
المصلحة الحق . 

ا 














وقد حاول العلماء أن يقربوا المسافة فقالوا : ربما لا يتنبه أحد لمسآلة اللام وأنها هنا 
للنفعية » فيكون المنبى عنه أن يقف مسلم موة خاتنا » بل لا بد أن يكون على 
الخائن وليس معه . فاللام هنا تكون بمعنى « عن ٠‏ .كان الحق يقول : ولانكن 
عن الخائنين خصي]ا . أى لاتكن يا محمد مدافعاً عن الخائتين ‏ . 








ولاذا لم يقل الحق دعن » بدلا من + اللام ؛؟ تقول ماس فور جد ف 
ترجح أمره وتكون له لا عليه لذلك جاء الحق ب« اللام » هنا من أجل أن نعرف 
الغاية من « عن » واضحة . فاللام تفيد ألا ينتفع المسلم خائناً . فلا تكون المسألة 
له » ولذلك جاء الحق بها إيضاحاً واختصاراً لنعرف أن رسوله لن يقف فى جانب 
الخائن ولن يأى له بما ينفعه . ولذلك قال العلماء : إن اللام هنا بمعنى «عن » . 
والقرآن فيه الكثبر من مثل هذا . 

وبعض الناس يقول : اذا لايأن باللفظ الواضح الذى يجعلنا نعرف المعنى 
5 ونقول : إن الملحظية هنا مفيدة لنعرف فى أى صف يقف القرآن والرسرل. 
البلغ عن ربه» مثال ذلك قوله الحق : 
انل بم »ابقما ب كأ مدآ امل يري انيم يسَدْدْعًا 

كن يبد اباك ولوأ ما مدآ ررق مذ 0 َكل دن كمَروافْحَق 


لاحرمبين شه 








ماجَآهَهُمْ إن 








سباع 
القائل هم الذين كفروا . والمقول له هو الحق . وبعض الناس كان يفترض أن 
المنطن يقتضى أن يقول الكفار : إنك سحر ميين . وكأن الآية هى : وإذ تتلى آياتنا 
بيئات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم أنت سحر مبين . ولنلحظ أنهم لم يقولوا 
للحن . ولكتجم قالرا عن الحق . ولم يقولوا للحن ذلك ء بل قال بعضهم لبعض 
وه الحن » هنا نحَدَتْ عنه وليس غخاطباً . نقالوا عنه : إنه سحر مبين . 


سود 






وهناك آية أخرى يقول الحق فيها : 
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دقل ال نَكتروا طني ملحا سوا يه 4 
زمن الآية ١‏ سورة الاحقاف) 
والقائل هنا هم الذين كفروا . والمقول لحم هم الذين آمنوا . والمفصود هو : أن 
الذين كفروا قالوا للذين آمنوا لوكان الإسلام خيرا ما سبقتمونا إليه . 





راك تمده لررننا : « لوكان يرا ماسبقونا إليه » وذلك ليدلنا على 

أنهم قالوا ذلك فى غير محضر المؤمتين . بل هم يتبادلون هذا القول فيها بينهم . 
0 : لو كان خيرا 
اما سبقتمونا إليه , 

ومن بعد ذلك يقول الحق : 





+ وآ عفر سَتَغْف امَك أنه عَهُورَائَحِيمًا 1 + 


والأمر بالاستغفار يجىء على مجرد وجود خاطر التردد بين نصرة المسلم أو نصرة 
اليهودى . فلم يكن الرسول قد نصر أحدا على أحد بعد . ولكن مجرد هذا الخاطر 
يتطلب الاستغفار. والذى يصدر الامر بذلك هو الحق سبحانه لرسوله . 
ولا اعتراض ولا غضاضة أن يعدل لنا رينا أمراً ما . 


أو أن كل خطاب من هذا اللون موجه لمن جعل المسألة موضع مساومة عند رسرل 
الله صل الله عليه وسلمء كقول « بنى ظفر » عندما أرادوا ألا يمكم الرسول على 
اللص الذى من بيتهم . وتنحكوا فى الإسلام . لذلك بأمر الحق الذين حدثوا رسول 
الله عن هذا الموضوع بالاستغفارء أو أن نفر الرسول لهم الله ؛ لأنهم لم يقولوا 
ذلك إلا رغبة فى آلا يتفضح أمر ا 








وبعد ذلك يقول الحق : 





ملفل 
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© ولامرل ل علد يَحْتَانونََنفْسهم | 
أنه لاج سكن م 


وسبحانه يريد أن يشيع هذه القضية بحاً » فقد كان يكفى أن يقول لنا ما سبق ٠‏ 
لكنه يريد أن يمسم مثل هذه الأمور ؛ فلا مجادلة فى الذين يختانوا والجدل 
كيا نعرف هو الفتل . وحين يفتل الإنسان شيئاً ٠‏ مثل أن يمضر بعضاً من الشعر أو 
الصوف أو الليف ويجدها ليصنع حبلا , فهويفتل هذا الغزل ليقويه ويجعله غير حش 
وقابلاٌ للشد والجذب ء ولذلك يقال عن مثل هذه العملية : إننا تجدل الحبل حق 
. وكذلك شن الخصمين ؛ كل واحد منهها يريد تقوية حجته » فيحاول. 
جانفاً أت يقري بها يقاه من أساليب 1 التزق ولت آر النصاحة لى الاسلويب _ 
لذلك يأق الأمر إلى الرسول : لا تقو مركز أى إنسان يختان نفسه . 








والقرآن حين يعدل عن يخونون أنفسهم إلى « يختانون أننهم » , فلا بد أن 
هذا معنى كبيراً ٠‏ لأن الخيانة هى أن تأخذ غير الحق . ومن المحتمل أن يخون 
الإنسان غيره» لكن ين المعقول أن يفون الإنسان نفسه ؟ إن مثل هذه العملية 
تمتاج إلى افتعال كبير» فقد يخون الإنساء من أجل مصلحة نفسه ء أو ليعطىي 
نفسه شهرة ومعصية عليها عقوبة » وهذه خيانة للنفس ؛ لأن الإنسان فى مثل هذه 
الحالة يغفل عن العقوبة الآجلة بالشهوة العابرة العاجلة . 





وهكذا نرى أن الذى يمون الناس إما يفون ضما مصلحة نفسه . وإذا 
ماخان الإنسان نفسه ١‏ ليس سهللاً ويتطلب افتعالاً ٠‏ ولذلك يقول 
«ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يجب من كان خواناً أثيأ» . 





والآية التى تحدئت من قبل ذلك عن هذا الموقف لم تأت بكلمة « خوانين » ولكن 
جاءت بالخالنين ء وهنا يأن الحق بكلمة ححوٌان . وفية فرق بين «خائن» ء 
ود وان » , فالخائن تصدر منه الخيائة مرة واحلة ء أما الخؤات فتصدر منه الخيانة 





شت ةالنتئاذ 
“نوصت ١١اتلكت‏ 





: أن الخائن تصدر منه الخيانة فى أمر يسير صغير. أما 
المنوان فتصدر منه الخيانة فى أمر كبير . إذن . فمرة تأق المبالغة فى تكرير الفعل » 
وأخرى فى تضخيم الفعل . 


ومن لطف الله أنه لم يقل خخائن » ؛ لان اخائن هو من نان لمرة عابرة وانتهى 
الأمرء ولم يخرجه الله عن دائرة الستر إل ذا أخيذ اللفيانة طبعاً وعادة وحرفة وقد 
جاءت لسيدنا عمر رضى الله عنه ‏ امرأة أخذ ولدها بسرقة . وأراد عمر رضى الله 
عنه ‏ أن يقيم عل ذلك الولد الحد , فبكت الام قائله : يا أمير الؤمنين والله ما فعل 
هذا إلا هذه الرة . قال عمر : كذبت . والله ما كان الله ليأخذ عب 








بأول مرة 





ولذلك يفولوت : إذا عرفت فى رجل سيثة انكشفت وصارت واضحة . فلتعلم 
إن ذا اعرات و انا الالمكن آنا يقفتم أذل حي ٠‏ أن تبكانه عل أن اسار 





« إن الله لا يجب من كان خواناً أثييأ» ٠‏ والإلم أنظم | المعاصمى . والقوع اللين خغيوا 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ليستشفعوا عنده لابن أبيرق لكى يحكم له 
الرسول ضد اليهودى . اذا صنعوا ذلك ؟. لأنهم استفظعوا أن يفضح أمر مسلم 
ويبرأ بهودى » استحيرا أن يدث هذا وعالج القرآن هذه القضية وذلك ليأق. 
بالحيثية التى دعتهم إلى أن يفعلوا هذا ويقضى على مثل هذا الفعل من أساسه ٠‏ 
فقال : 





يَسْتَحْمُونَمِنَ أ لاس وَلَامسْيَحم, مون ِنَأ 
له مغر م 


لس و 0 َك 


ايسا © 4ه 


إنهم يطلبون البراءة أمام الناس فى أن و طعمة » لم يفعل السرقة » ولكن هل يملك 
الناس ما يملكه الله عنهم ؟. إنه سبحائه أحق بذلك من الناس . فإذا كتتم تريدون 
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التعمية فى قضاء الأرض فلن تعموا على قضاء السياء . وهذه يهب أن تحكم 
حركة اللؤمن » فإذا ما فكر إنسان منسوب إلى الإسلام أن يفعل شيئاً يقضب الله 
فعليه أن يفكر لخر نيت قاد العسعد اي أ تشاه راي لق 
ل ا ا 
يشين المسلمين , بل عليه أن يأخذ عل يديه ويردةٌ عن فعله . 
عن النلسن : أنت استخفيت من الناس ء ولم تستخف من الله 0 
مأمون عل ولاية . 









١‏ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهومعهم » » وكلمة و معهم »هذه 
تريد أن تجمل المؤمن مصدقاً أن الله لا تخفى عليه خافية : إنه من الممكن أن يستقر 
الشخص عن الناس . ولكنه لا يستطيع أبداً أن يستتر عن الله ؛ لأن الله مع كل 
إنسان فى الخلوة والجلوة والسر والعلن . فإن قدر واحد على الاستخفاء من الناس 
فهو لن يقدر عل الاستخناء من الله . 

« يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون مالا يرضى من 
القول » » أى أنه يفعل أمره فى الليل ؛ لأن الناس كانت تلجأ إلى بيوتهم فى 
الليل » ومعنى « يبيت » أن يصنع مكيدة فى البيت ليلا » وكل تدبير ب 
« تبييت » حتى ولو كان فى وضح النهار » ولا يبيت إنسان فى خفاء إلا رغية منه فى أن. 
ينفض عته عيون الراثئين . فنقرل له : أنت ننفض العيون التى مثلك ٠‏ لكن العيون. 
الازلية وهى عيرن الحق فلن تقدر عليها . 











اء سمه 








« يفون اناي ولايد يسْتَخْفونَ بن لَه وهرمهمْ إذ ب 


بن القول كن نما يمون ميا <ت» 4 
(سورة النساء ) 


حين نسمع كلمة « حيط » فلنعلم أن الإحاطة هى تطويق المحيط للمحاط؛ 
بحيث لا يستطيع أن يفلت منه علياً بحاله التى هو عليها ولا قدرة على أن يفلت به 
مآلا وعاقبة . فهر سبسائه مميط عاياً لأنه هو الذى لا تخفى عليه + وحيط 
قدرة فلا يستطيع أن يفلت أحد منه إلى الخارج . وسبحانه حيط علي بكل جزئيات 
الكون وتفاصيله وهو القادر فوق كل شىء . فإذا ما سمعنا كلمة ‏ محيط » فمعناها أن 





نمالا برط 











حمص ص ٠ح‏ حم حمهص حصمص حص مص ص أررنره 


الحق سبحانه وتعالى بجمبط ما يحيط به علباً بكل جزئياته فلا نستطيع جزئية أن تهرب 
من علم الحق . وسبحانه حيط بكل شىء ق رة فلا يستطيع أن يفلت من مآله شىء 
من الجزاء الحق . 

وبعد ذلك يقول :الحق جل وعلا 





لدئَاضَ ص يبد لمعن يراكم آم 


نوعلم وحكيلا © 4ه 


فاللى جادل عن ابن أبيرق كان يريد أن يبرىء ساحته أمام الناس ويدين 
أليهودى . وفى أنه قد جادل أمام بشر عن بشرء فهل تنتهى السألة بهذا البسر؟ 
لا ؛ لان الدنيا ليست دار جزاء . وهب أنه أفلت من العقوبة البشرية » أيفلث من 
عقوبة الله فى الآخرة ؟ لا . إذن قالذى يجادل يريد أن يعمى على قضاء الارض » 
ولن يستطيع أن يعمى على قضاء الحق , وثن يجد من بجادل عن مثل هذا الخطأ يوم 
القيامة . وليس هذا فقط. ولكن الحق يذيل الآية : «أم من يكون عليهم وكيلا» أى 
فمن إذن يستطيع أن يكون وكيلاً عن هؤلاء يرم القيامة ؟. ونعرف أن الوكيل هو 
الشخص اللبق الدى يختاره بعض الناس ليكون قادراً على إقناع من أمامه . فمن 
يستطيع أن يقوم بذلك العمل أمام الله ؟ لا أحد . 


ويقول الحن من بعد ذلك : 















اّدتحدات > 


هيحد أله عهورًا 





